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   *التحديات وفرص النجاح: الواقع السياسي ونظام الحكم الفيدرالي

  

  * *عبداالله آدم خاطر

  
  م ــــتقدي

إلى وحدة  ن تتطور التجربة السياسية السودانيةأاقفة حول إمكانية ث للمتفتح باباًأن هذه الورقة تحاول 
 السلمية بتداول السلطة عبر البلاد بتنوع مكوناتها وتدابير مختلفة من بين أهمها استكمال العملية

يضاف إلى ذلك إمكانية تعميق الشعور الشعبي بالإنتماء للوطن على أساس قاعدة معرفية . الإنتخابات
تمثل مدخلاً للتراضي حول معايير التنافس ولتسوية النزاعات بين المجموعات المختلفة من خلال اعتماد 

  .قافي والسياسي التاريخييننموذج من اللامركزية نابعة من واقع البلاد الث
  

  ة ـــمقدم

عتمدته ابعد أكثر من قرن من صراع قوى المبادرة في المجتمع السوداني ضد النظام المركزي الذي 
نتقال ن تلتقي إرادتهم حول ضرورة الاأ استطاع السودانيون ، لموارد البلادالقوى الاستعمارية استغلالاً

اطر التي تثيرها قوى سياسية اجتماعية اقتصادية ظلت تفيد من إلى اللامركزية الدستورية برغم المخ
 وطنية اًالنظام المركزي تاريخاً، وبرغم مشاعر الإشفاق التي تثيرها القوى التقليدية التي بذلت جهود

لابقاء السوادن موحدأ في ظروف مقاومة الإدارة الاستعمارية، وبرغم الخوف من اللامركزية التي قد 
  .ضعاف القدرات وتمزيق الوحدة الجغرافية للبلادل لإ معوتتحول إلى

 ظلت الآمال في استكمال الوحدة بتراضي الشعوب ، وبرغم تلك المخاطر والمخاوف،من ناحية أخرى
مال والثقة في لأا ن في رفدي إن الوثيقت.السودانية تنمو، فيما ظلت جذور الثقة تتعمق على نحو مضطرد

مدعومتان باتفاق  وهما ؛)2005( نتقاليودستور السودان الا) 2004( شاملتفاق السلام الاالوحدة، هما 
 فإن وحدة السودان من منظور ،يضاًأمن ناحية أخرى . السلام للشرق واستكمال اتفاق السلام لدارفور

 مقتصرة على الوثائق الدستورية والقانونية والتدابير الأمنية هتبدو جاذبيتثقافي اقتصادي تاريخي لا 
ل غبة الاطراف الوطنية في الحوار والعم بل يتعدي كل ذلك الي ر،اقات تقاسم الثروة وتقاسم السلطةوإتف

كل بالاستثنائية بما في ذلك ظروف مواجهة النظام المركزي بالعمل المسلح  المشترك حتي في الظروف
راف للجلوس  هذا مع الاستعداد التلقائي لدى تلك الأط؛ كما جرى في العقدين السابقين،همظاهر

  .والتفاوض من أجل تعميق الوحدة متى توفرت الفرص والضمانات
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  السودان في مواجهة اللامركزية

دة القائمة على التراضي الشعبي ن الوحألقد برهن السودانيون في فترات حاسمة عبر مسيرتهم التاريخية 
 يو العمل الثورأدني ياسي المل السكدوا ذلك من خلال العمأ وقد ، خيارهم الأرجح والأضمنيه

 وهي ، الشعبية التي قادها المهدي في القرن التاسع عشرةن الثورأرز تلك الخيارات أبلعل . العسكري
، برغم ة القوى السودانية في اتجاه وحد مدنياً ثورياً عملاًتالتي اسقطت الإدارة التركية في السوادن، كان

ارة د ضعف الإ، التي ساهمت في تحقيق ذلك الحلم من ضمن العوامل.يةوورها الأثنية والجهجذتنوع 
  ودبلوماسياً سياسياً،ن الفعل الدوليأ كما . طموح الخديوية في السودانتخلي العالم عن التركية نفسها و

ستعماري  الا إنفاذا لمشروع التكالب،1885 – 1884 لمقررات مؤتمر برلين  تطور تلبيةً،وعسكرياً
  .ريقياأالأوربي على ا

  

خلاء لإدارة الخديوية قد بعثت الجنرال غردون ن الإ، ألحقائق الواجب ذكرها في هذا المقاممن ا
عادة إاميات الحكومية إلى مصر، وتسهيل عادة الحإن يعمل على تسهيل أ وكان ذلك يعني ،السودان

ن ت م وقد كان.ل التركي إلى الأسر الحاكمة فيهاالممالك والسلطنات والمشيخات التي سبقت الاحتلا
د رفض المهدي عرض لق. ن يتوج ملكاً على كردفانأمهدي ن عرض على ال أمبادرات غردون المبكرة

 وقد ،رادت تغيير مجرى التاريخأن الشعوب السودانية التي شاركت في الثورة قد أغردون في سياق 
ة ادرادة الإ واستع،مشروعها الإستغلاليووأد ، رة التركيةادنهاء الإإفلحت في خاتمة المطاف في أ

ربما لم تنجح المهدية في حسن إدراة التنوع . السودانية باتجاه الوحدة بتراضي كل المجموعات السودانية
 نحو مميز لفرضية حاجة ىنها استجابت علألا إ، ية جهاديةالسوداني بمحاولتها صهر الجميع في شمول

  .لاقتصادية التاريخيةالسودانيين إلى وحدة تحفظ له خصوصياتهم الثقافية الجغرافية ا
  

الذي عمل على استغلال قدرات الجميع ) الباغي(لقد كانت المهدية ثورة سودانية حاولت تحطيم المركز 
بالرغم من أن و. ة حكمت بالقهر وبالسياسات  المسيئة لحقوق الإنسان في مضامينها الأوسعولصالح صف

نها ألا إ ، لصالح المجموعات السودانية المتنوعة في تحطيم قدرات المركزالمهدية نفسها لم تنجح سياسياً
 مشروعاًو، دولة لامركزية صبح الحلم بيناًأ، وفي سياق ذلك نتماء للوطن بقدرات سودانيةحققت الا

  . المهدوي في صيغته السودانية وجد تعزيزاً بالفكروطنياً
 ووجدانيا إلى  ينتمي ثقافياًافياً وجغر سياسياًقعاًاصبح السودان بحدوده الراهنة وأ ،على خلفية ما تقدم

 ومع التحولات . إلى المحيط الأطلنطي غرباًالسودان التاريخي القديم الذي امتد من البحر الاحمر شرقاً
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حلال تجاهان لإابرز ،  وتحديداً.ع فيها الأفكار والنظمطستصبح السودان دولة أ ،ة اللاحقةقليمية الدوليالإ
وجدها أ على ذات القاعدة التي  النظام في السودان مركزياًىن يبقأ اتجاه :قرار على المدى البعيدتالاس

ظام  السودانيون النن يبنيأ الآخر  والاتجاه،الاستعمار التركي ومضى فيه الاستعمار البريطاني لاحقاً
ما كان  من القواعد التاريخية والجغرافية لتطوير التحالفات الطبيعية بين فيدينعلى قاعدة اللامركزية مست

موجوداً من كيانات سياسية كما الحال في سلطنة دارفور ودولة الفونج ومملكة تقلي والسلطات القبلية 
  .المحلية في الجنوب ومناطق أخرى من السودان

  

  مقاومة المركزية بالوحدة

 مشترك كان هدفه و نادرة لمقاومة عداًللسودانيين فرصن تقدم أن الثورة المهدية استطاعت أصحيح 
طورية خارج نطاق مصالحها مبراإة والبشرية للبلاد في سبيل بناء الأساسي استغلال الموارد المادي

فاد من المهدية لبناء مركز سياسي إداري قانوني يعبر أ أن الشعب السوداني  ولكن صحيح أيضاً؛الحيوية
البعض ما اعتبره  في الوقت الذي قاوم فيه ،مشروعة والمشتركة وبوسائل مختلفةفيه عن مصالحه ال

على بناء قاعدة كد أنما إحدة بين مكونات الشعب السوداني ون ذلك لم يشتت الوأ إلا .جديدةًمركزية 
ختلفة بطعم  للشراكة في بناء دولة م السودانيةة الذاتئقتصادية وتهي الا ـجتماعيةجديدة للمصالح الا
  .ثنية الموروثةالعلاقات الثقافية الإ

 في  ولكن الرأي العام المؤيد للوحدة بين مكوناته ظل متماسكاً، الدولة المهديةىعلستعمار لقد قضى الا
عندما نفذت قدرات المقاومة المهدية في أم دبيكرات والحلاويين . مواجهة المركز الاستعماري البريطاني

ر ومقاومة على ديناقضت الإدارة الجديدة على جيوب المقاومة في الغرب بإنهاء دولة السلطان ، وغيرها
يني في ن الجيل الذي تعلم في السياق المدني أو الدأ إلا ، على ثورات الجنوبيض، وقُالسلطان عجبنا

 راية الوحدة السودانية مستفيداً من الفرص شعب تحت العمل على قيادة الغفل لم ي،ظل الاستعمار أيضاً
ن أذلك  ساعد في كثر ماألعل . ودانيينالاستثنائية النادرة التي توفرت له لتعميق جذور الوحدة بين الس

كثر أ وفقاًأوسع أنها كانت ألا إ ، برغم استعماريتها واستغلاليتها للقدرات الوطنية،السياسات البريطانية
  . قل إثارة للغضب المباشر للشعب السودانيأقل تكلفة وأحيلة في الوصول إلى سياسات مركزية 

وحدة في جذور الثقافات  متنبهة إلى حقيقة اليضاًأ كانت ةدانيستنارة السو فإن طلائع الا،على ماتقدم
 اتجه الرأي العام ، بمشكلة الجنوبعرف تاريخياً  وفي أول مختبر وطني لدى بروز ما.السودانية

. جل تلك الوحدةأ من صوات شعبياًتعالت الأو، وحدة البلاد مهما كانت التكلفةي كيد علأو التالمستنير نح
ة إلى انفصال  إما بالدعو،برزت أصوات في الجنوب والشمال تزايد على الوحدة، افي المقابل أيض
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 ولكن في كل .بقاء السودان واحداًستخدام القوة والعنف ضد التمرد لإ للإفراط في اون تدعأ أو ب،الجنوب
 المزايدون من الطرفين في ضعف من أمرهم مستخدمين حروبهم الكلامية في أوقات  ظلّ،الأحوال

  . للنزاعزمات إثارة للعواطف وترويجاًالأ
 ي، الثقافي الإقتصادي ، التشريعيلقد ظل تيار الوحدة يتصاعد في مستويات العمل العام المختلفة السياس

انتابت مواطنين صالحين في  حتى تأكد اليقين بضرورته، برغم الظن والشكوك التي طالما ،الاجتماعيو
 إلى أزمات يفضي للوحدة بدون ضمانات كافية قد تأييدهم المطلقن أنحاء السودان، وهم يرون أمختلف 

  . أخذت أصوات جادة تعلو داعية إلى الضمانات من أجل وحدة جاذبة، وتدريجياً، من هناك.جديدة
  

  )تجربة الجنوب(ضمانات الوحدة 

  ،ر أولاًتلخص في ضرورة تحرير البلاد من المستعمتكانت فلسفة مستنيري الحركة الوطنية السودانية 
كيد مبدأ التعمير أوهي ت، يضاً أ تدعو إلى الخطوة التالية،قل سطوةًأن كانت إ و،خرىأصوات أفيما كانت 

لقد تحقق الاستقلال بنضال السودانيين وبمساهمة عوامل خارجية بخلفية . قاليم السودانأوالتنمية لكل 
لحرب على نفوذ البريطانيين والفرنسيين لقد قضت ا. صراع القوى الدولية بعد الحرب العالمية الثانية

س أ الرأسمالي، والاتحاد السوفيتي على رعلى رأس المعسكروأتاحت الفرص لصعود الولايات المتحدة 
ى مبدأ تقرير المصير للشعوب لقد اتفق المعسكران عل. كي على الساحة الدوليةاالمعسكر الاشتر

  .تقليديستعمار الالمستعمرة في إشارة واضحة لتصفية الا
 آخر لوحدة الرأي العام السوداني في الجنوب والشمال والغرب لقد كان مبدأ تقرير المصير مدخلاً

ستقلال مع الإدارة  قادة التحرير ضمانات الا فيه في وقت لم يبحث،والشرق من أجل الاستقلال
قتصادية الدولية بعد لاوهكذا لم يرتبط السودان بأي من النظم أو الأحلاف ا. الاستعمارية بدرجة كافية

 وبذلك انفتح السودان المستقل . بلا رصيد اقتصادي سياسياًنجازاًإل ، الأمر الذي جعل الاستقلاالاستقلال
  .امرات الدوليةغلمل اًضحى مسرحأالاحتمالات والتيارات وعلى كال 

 ومع .مانات برز الجنوب كنموذج للتعبير عن التحفظ على استقلال بلا ض،لبقتفي ذلك المناخ الم
 مثل ضعف تمثيل الجنوبيين في الوظائف العامة وانعدام التنمية ،ضعف المؤشرات إلى ذلك بادئ الأمر

حتكاك  بالا،ن القادة الجنوبيينأ إلا  ـ،قاليم السودان الأخرىأوتلك مؤشرات انطبقت على كل ـ 
 الحكم الفيدرالي  في تطبيق فطالبوا بضمانات دستورية تتمثل،كثر وعياُ بالمخاطرأصبحوا أ ،الخارجي

خذت الحكومة في التنكيل بدعاة أ بل ،ن ذلك لم يتم برغم الوعد البرلماني بذلكأ د بي.في الجنوب
  .الفيدرالية واعتبرتهم انفصاليين
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 الحكومة تلك الأعمال ت فيما واجه،سكرية وتمرد ضد الدولةعمال عأالجنوبية في غباين لقد تبلورت ال
 لقد تطورت الأحداث إلى الأسوأ ولكن مع ذلك برز  . وعسكرياًاولة تصفيتها أمنياًعتراف ومحبعدم الا

عتبارها قضية ا سياسي لمشكلة الجنوب ودعو إلى حلٍيليين اتجاه سياسي وطني يضم جنوبيين وشما
 ات سياسية تؤكد على وحدة تأسست تحالف،مع الفرص التي اتاحتها العملية السياسية ديمقراطياً. دستورية
  . والعمل على توفير ضمانات دستورية لتنمية الجنوبالسودان

 ومن خلال نشاط الحكومة الإنتقالية بدعم من القوى السياسية الحزبية ،)1964(في اعقاب ثورة اكتوبر 
ما في ذلك مؤتمر المائدة ب، ابر التداول حول حل مشكلة الجنوب تكونت من،والمدنية النقابية والإعلامية

في ظل عهد ) 1969(لجنة الأثني عشر، اللتان بدورهما قادتا فيما بعد إلى إعلان يونيو المستديرة و
بين حكومة السودان وحركة الأنانيا بقيادة ) 1972(ديس ابابا أعلان إلى عقد اتفاقية قد تطور الإول .مايو

  .زيف لاقووج
في مجلس مية الجنوب متمثلة لقد وفرت الإتفاقية ضمانات دستورية لوحدة السودان وضمانات ملموسة لتن

ن أ على .وتعزيز قدراته الاستثماريةفتح الجنوب للتنمية الحكومية والدولية تشريعي، حكم ذاتي إقليمي، 
لقد تجاوزت الحكومة . كثر من عشر سنوات من الاستقرارأتلك الضمانات فقدت مصداقيتها بعد 

دخلات المركزية في الشأن ع تأكيد تصاعد مبدأ التقاليم مأ ةالمركزية الاتفاقية بتقسيم الجنوب إلى ثلاث
  .كثر جديةأ لحمل السلاح على أمل في ضمانات ، الأمرالذي أعاد الجنوب مجدداًالجنوبي

ح في الجنوب، عادت الحكومة المركزية إلى القبول بمبدأ ل من النزاع المسكثر من عشرين عاماًأبعد 
عبية لتحرير شمل بين حكومة السودان والحركة اللام الشاتوفير ضمانات إضافية، فيما عرف باتفاق الس

اتفاقية  ،لقد شمل الاتفاق بروتوكول مشاكوس، اتفاقية الترتيبات الأمنية، اتفاقية اقتسام الثروة. السودان
 .  وتسوية نزاع أبيي، النيل الأزرق، جبال النوبة،كردفانتسوية النزاع في لاية جنوب و ،اقتسام السلطة

الجمهورية، ومجلس لسلام الشامل للجنوب مشاركة في القرار التنفيذي القومي في رئاسة ا اتفاق لقد وفر
 فقد كرس الإتفاق ، أما على الصعيد الإقليمي.، والمشاركة في حكومات الولايات المختلفةالوزراء القومي

ما الضمانات أ .ية والمحليةي والمستويات الولائلجنوبيين في المستوى الإقليملالسلطة في الاقليم الجنوبي 
 وهي ، فإن طبيعة الدولة تأكدت على الاستقلال والسيادة والديمقراطية واللامركزية،خرىورية الأالدست

  .) والدياناتقات وتتعايش فيها العناصر والأعراتتعدد فيها الثقافات واللغ( يضا دولة أ
، متعددةنتقالي للجنوب عبر مراحل معقدة والدستور الالتي وفرها اتفاق السلام الشامل ن الضمانات اإ

انات لكل مكيد السودان دولة واحدة بضأقدرما قد تصل إلى تبتنتهي إلى دولتين  نها لاأتبدو كما لو 
كد من قراءة تطورات الواقع السياسي السوداني في تفاعل السلطة أ، وذلك ما يتالأطراف السودانية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009نوفمبر عشر، حادي في، العدد الالمجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقا، حتراما
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 11th Issue, November  2009  

 6 

 بح  الجنوب مبادراًن يصفي ألقد توفرت الفرص اليوم . خرىالسياسية للجنوب مع قضايا السودان الأ
 وتلك أمور تعزز ، بما في ذلك الأزمة السودانية في دارفور،في تسوية المزيد من النزاعات السودانية

  .الرأي العام السوداني الموروث الذي يؤكد على الوحدة بضمانات كافية وسياسات متجددة
  

  :اليم الأخرىالوحدة وضمانات الخصوصية للأق

سهم به أا  يدرك م،طار الوحدةإات جادة من أجل تنمية الجنوب في إن المراقب لتطور الحاجة إلى ضمان
 وذلك باستكشاف ، في السودان ومحلياًقليمياًإالسياسية والمدنية تنارة ث قوى الإسالقادة الجنوبيون في ح

 صبحت التجربة الجنوبية نموذجاًألقد . دالحاجة إلى ما يضمن الحقوق الاقليمية في سياق وحدة البلا
قليم دارفور الذي ظل يطرح قضاياه التنموية على مائدة إ ف،جل الحقوق في الأقاليم الأخرىأضال من للن

هيدات مختلفة  إلى النموذج الجنوبي بعد تمراًؤخ، انقلب مفي المركز الاتحاديالحوار السياسي الحزبي 
 والذي جمع قادة الرأي المؤيد لحقوق ،)1968(القوى الجديدة ة في مؤتمر صوتبادل للتجارب خا

 الذي برز تياراً) 1986( وفي تضامن قوى الريف السوداني ،الأقاليم الدستورية والثقافية والاقتصادية
 ، الدارفوريون فيهفي الوقت الذي كان المركزي قاليم في تجاوز الفكردور قوى الأد ي لتأكقومياً

 داود س طرح المهند.يشاركون في طرح مشروعاتهم السياسية عبر المنابر القومية ،كريون ومدنيونسع
 جمع فيه بين القيادة السياسية والعسكرية  نموذجاً، وفي تطور مفاجئ،بولاد في تسعينيات القرن الماضي

  .رعايتها والحركة الشعبية لتحرير السودان من تجربة  مستفيداً،معاً
درب الحصول على حقوق ال الصاعدة من الدرافوريين على  للأجي جاذباًجاًلاد نموذصبح نموذج بوألقد 

دخلت دارفور بهذا النموذج في . الموطنة من على فوهة البندقية برغم المخاطر واحتمالات التكلفة العالية
ن تدخل إلى ألنزاع بين الاطراف ا وقد تطور ،2003متعددة في العام نزاع داخلي مسلح باطراف 

ها على حث و،طرافين الأطلاق الناربإ بقصد وقف ، حسب مواثيق الأمم المتحدةنسانياًإالدولي المجتمع 
لى تسوية النزاع إطراف ن تصل الأأمل كبير أ يطل السودان ب، وهكذا. التفاوضتسوية النزاع من خلال

ما يتمتع به ساطة دولية تضمن للدارفوريين حقوقهم وكرامتهم على نحو لايقل ع بومن على منبر اقليمي
ن محاولات فرض إ .ناليوم في السودا والجنوبيون ،لمانياأن في بريطانيا، والبارفاريون في الاسكوتلنديو

ن ين يؤثر ذلك على تطلع السودانيأن دو  سودانياًصبح نموذجاًألضمانات الحقوق بالتفاوض المسلح ا
م الداعمة للشرق، وجبال النوبة، والنيل ن اتفاقات السلاإ ف، وفي هذا السياق.بقاء على وحدة بلادهمللإ
مة ت في خا،نهاألا إ ،هميتها جميعاًأم  برغ، دارفور ضمانات لسلامزرق وما ستجد من استكمالالأ
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الدستور الانتقالي في  ونبتتها اتفاقية السلام الشاملأة الحقوق التي رجشل ناضجة اً تمثل ثمار،المطاف
  .سياساتها المستقلةفي ساسيا للوحدة السودانية أ لصفة ضامناً وبذلك يصبح الجنوب وبتلك ا.السودان

  
حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير  في اتفاقية اقتسام السلطة بين  فقد ورد،تقدم  على ماتاكيداً

طرفا الاتفاق في توزيع السلطات ا بهي  مبادئ عامة في الجزء الأول، يهتد)26/5/2004(السودان
  :ومن تلك المبادئ نشاء الهياكل، إو

 بالحاجة إلى الحكم الذاتي يضاًأ والاعتراف ،الاعتراف بسيادة الأمة متمثلة في الشعب السوداني -1
  ؛لحكومة جنوب السودان وللولايات في جميع السودان

 ؛ن واحد وحدة الوطن وتنوع  مواطنيهآرساء مبادئ ومعايير تظهر في إ -2
 ؛ساسيةنسان والحريات الأوحماية حقوق الإزيز رفاهية الشعب الإقرار بالحاجة إلى تع -3
 جنوب السودان ومشاركتهم في الحكم على كافة مستوياته وفي المؤسسات يهمية انخراط مواطنأ -4

 ؛ عن الوحدة الوطنية للبلادالقومية، تعبيراً
السعي لقيام الحكم الراشد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون على كافة مستويات  -5

 ؛كم لتحقيق سلام دائمالح
صدر قوانين عادلة للإنتخابات تنص على حرية تكوين الأحزاب السياسية وتجرى الإنتخابات ت -6

 .يع مستويات الحكم وفق حق الاقتراع المكفول للبالغينمفي ج
  
 في إعلان اقرار عالي المستوى عليهإورد ، كدت في الدستور الانتقالي لاحقاًأ كما تء،ن تلك المباديإ
تعهد ل لقرار توثيقاًد جاء الإوق .)5/6/2004( ن المرحلة النهائية للسلام في السودانأروبي بشني

جون قرنق دي مابيور . السوداني حول الوحدة واللامركزية بامضائي على عثمان النائب الأول يومئذ ود
 فاق السلام الشامللمكونة لاتن الاتفاقات اأ، وقد أقر الطرفان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

،  والعدالة، واحترام حقوق الانسان،ترتيبات اقتسام السلطة التي تدعو إليها الحاجة للديمقراطية تستوفي
 ولحكومة قومية ،شد على كل المستوياتارلوانتقال السلطات للولايات ولحكومة جنوب السودان، وللحكم ا

 كل السودانيين حسبما هو متفق عليه في اتفاقية ذات سلطات مناسبة تمكنها من العمل على تحقيق مصالح
 .  اقتسام السلطة

 

  تحديات الوحدة اللامركزية
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الوحدة في السودان في حديث له  ةمكانيإبكر ملاحظات حول أ عثمان بدى الراحل الشاعر النورألقد 
من ضمن تلك كان لقد . ات من القرن الماضيييام في السبعين في صحيفة الأوره ثقافياًاحأى وكنت مع

ن المجموعات المتنازعة لا تدير أ، ذلك ن السودان سيحتفظ بوحدته رغم التحدياتأه الملاحظات اعتقاد
 فإنه ، ومن يسعى إلى تعديل سلوك المركز،نزاعاتها خارج السودان بل في داخل السودان ومع المركز

  .لن يفكر في الانفصال
  

ت عندي ملاحظة هامة ومركزية وتحتاج إلى المزيد من نها ظلألا إتلك الملاحظة برغم كونها عابرة 
 الاعتقاد ي، في وقت يشتد فيه عندكد في نفسي ذات الاتجاهأ فقد ت،ما على الصعيد الشخصيأ .الفحص

قيليمة في شرق القارة إراية ل ربما يدخل في تحالفات كونفدب ،لسودان لا يحافظ على وحدته وحسببأن ا
تقلاله بدون ضمانات دولية سن السودان نال اأن التحديات ضعيفة، ذلك أعني ن ذلك لا يأعلى . هابرأو غ
 كانت  وأياً.لكبيرة برغم موارده الطبيعيةالا القليل من فرص المبادرات الاستثمارية إ همامأ كنيولم 

لجهود ن تتجه اأ ، وفي ظل اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي،نه آن الآوانأولاها أ فإن ،التحديات
يضا من مظاهر الشمولية المركزية التي تجعل من أإلى تحرير الدولة من التبعية الخارجية وتحريرها 

  . سودانياًالنزعات مزاجاً
  

كم من حسقاط المركزية في الإ وقد فرغنا للتو من ،البلاد اليومر التحديات التي تواجه بكأن من بين إ
 النافذين في الدولة سادة السياسات المركزية التي تجعل من  هي كيف نفرغ الدولة،قاموسنا السياسي

ارج نهم لايدركون حجم الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبونها بحقوق مواطنيهم خإ ؟حقيقيين على مواطنيهم
ينا على اتفاق ض ومن منطلق ترا، عليه.طية والقانونل الممارسة الديمقراظطار المحاسبة والشفافية في إ

 وذلك ، لتصفية المركزية عملياً،وفي تكامل، ن نعمل معاًأ علينا ،ومرجعية الدستورالسلام الشامل، 
  :والفكر اللامركزي والدستور ومن بين مجالات المراجعة تتسق  السياسات التي لابمراجعة وتعديل

  

                            سياسات التوجيه-1

رشاد الديني والآداب الفنون وهي سياسات لام والا والاعو التثقيفي السياسات التي تشمل التعليم وه 
  تجعل من كل الثقافات السودانية المتنوعة خاضعة للمركز الذي يبدو في تحد الأكثر هيمنة واستعلاء

  

  سياسات الأمن والاستخبارات -2
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ن أ ، مع إعطاء انطباعات خاطئة ومضللة، سيئة السمعة"فرق تسد "كدت تجاربأسياسات التي الوهي 
 بما في ،جهزة الدولة كافةًأم من دع وب،ون البلادئدارة شإتثنائي في ة حاكمة لها حق اسواك ثمة صفهن

  .جهزة الأمنيةذلك الأ
  

   السياسات الاقتصادية والاستثمارية-3

، ات اقتصاد السوققيه تابعاً في مسابقتومنتج في الهامش الاقتصادي للدولة،  التجعل وهي السياسات التي
تلك السياسات للوسطاء وللسماسرة فرص الثراء باستخدام نظم قانونية مركزية ما تزال محل  رفيما توف

  .اعتراف وتقدير
  

  سياسات العلاقات الخارجية -4

وهي السياسات التي تجعل المركز الحكومي هو المتسلط على السياسات الخارجة بما في ذلك سياسات 
ضرار أمن السياسات التي تلحق  تجارة الحدود وغيرها الاستثمار والتسويق والتبادل التجاري وتنظيم

  .ينجفراد المنت وعموم الأاًقاليم والمناطق المنتجة اقتصادية بالأغبال
  

ة المثقفين والمهنيين والسياسيين والمستثمرين يمثلون في وفصي من أ قادة الرنفإ ،في ذات السياق
هم لا يكادون يرون الفرص ف ،بالمركز ومؤسساته رتبطت تاريخياًن مصالحهم ا، كبير، ذلك مجملهم تحدٍ

ذا ما ساهموا في وضع نصوص إمبادرة والثراء المعنوي والمادي الواسعة التي تجعلهم في مقام ال
  .جل تعميق تجارب اللامركزية في مختلف المجالاتأتورية موضع التنفيذ ثم العمل من الاتفاقات الدس

  

  فرص النجاح وخارطة طريق

 ،لصعوبات الوافرة، والروح المعنوية المتدنية لدى قطاعات واسعة من الشعب السودانيالرغم من اب
طار إاح تجربة الوحدة واللامركزية في نجمام السودانيين لإأن هناك فرص حقيقية ألا إ، الشباب خاصةً
  .ة الدستورية والقانونيةيطاالديمقر

 ورغبتهم في تعزيز ،هم للوطنؤ، وانتمابالأرضفراد الشعب السودني ارتباطهم العميق أهم ما يميز أ إن
 ولعل أفضل ـ السلطة الفاشلة والديكتاتوريةم يقاومونههم ونفسأقدراتهم الشخصية بالمثافقة وقيادة 

  ."بيت الشورى ما انخرب"  ذلك يقوي المثل الشعبي السودانينفسهم هي الديمقراطية وفيأفرصهم لحكم 
  

  :ات الفيدرالية لامناص من خارطة طريق تشمل فيما تشمل الآتيولكيما تمضي مسيرة الوحدة بضمان
  ؛ مع اللامركزية السياسية الثقافيةةان تتطابق اللامركزية الإدارية المالي -1
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 البناء ين فيتلفة لزيادة حجم مشاركة المواطنلتنوير المعرفي في المجالات المخلن تبدأ برامج أ -2
لا أحزاب بلا "ن أكيد للقول أالقانون، وفي ذلك تستور و بقواعد من الد والتنمويالديمقراطي
 ؛"برامج تنوير

 ضرورة كيدأ الصحفي الإعلامي والأمني وتجازة قوانين عادلة للعملإن تعمل الاطراف على أ -3
  ؛حرية التعبير

 لقدرات اًعزيزتير تجاربنا الانتاجية والمعيشية خرى في تطون نفيد من تجارب الشعوب الأأ -4
  . ةالمواطن

  
  ةــــــاتمخ

 كما ورد في الدستور ،" توافق والهاموقوة " صدرمن التراث السوداني غني بثقافاته وهي تمثل إ
 ييحترم الآخر الوطنوما يشجع المبادرات ويؤكد الحقوق ، والتراث السوداني بعد ملئ بنتقاليالا

 من داخلافي ثقفسنا من واقعنا النأنبدأ الآن بن أنه علينا أ في الختام من الإشارة والتأكيد قلأ، فلا والديني
سيروا إلى االله "ن نبدأ بالخطوة الأولى الضرورية كما ورد في ثراث المهدية ان أ. ة السياسيةنيقوانا المد

ر نحو تعزيز قدرات المواطنة والتحول ين نبدأ بالسأعلينا . "اهيلسسير وما يهمنكم كثير التكارجى ومع
نعمل على التقليل من شأن انجازات و، نجزناأجئ الحديث بفخر عما  الآخر فيما نرواحترامالديمقراطي 

  .غيرنا إلى وقت آخر ليس الآن
  

  الخرطوم

 2009 أغسطس 31

 
 
 
 

قُدمت هذه الورقة في المؤتمر العام الثالث لاتحاد الكتاب السودانيين، الذي انعقد بقاعة الشارقة،  *
وحدة أم : التعددية الثقافية ومستقبل السودان"،  تحت عنوان 2009 نوفمبر 16 إلى 14الخرطوم، من 

  !"انفصال؟
  

  .ناشط في المجتمع المدني، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الكتاب السودانيين ،عبد االله آدم خاطر **
 
 


